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تنظــر إليــه الآن، لا تــرى إلا حقلاً أخــضر تحيطــه الأشجــار العاليــة، ولا يخطــر ببالــك أنــه مسرح لجريمــة
وحشيـة أعُـدم بهـا مـا يقـارب الألفـي شخـص تـتراوح أعمـارهم بين الــ والــ سنة، بـدم بـارد دون
ذنب سوى أنهم بشناق مسلمون، بعد أن تم منحهم الأمان والوعد بالحماية من قِبل قوات الأمم
المتحدة، هؤلاء الألفان هم فقط ربع ضحايا سربرنيتسا البالغ عددهم ، وهذا الفصل ليس إلا

الأخير من المذبحة التي وصفتها محكمة العدل الدولية بـ”الابادة الجماعية”.

المنطقة الآمنة

سربرنيتســـــا “مدينـــــة الفضـــــة”، تلك الواقعـــــة في أقصى شرق البوســـــنة محاطـــــة بمـــــدن أخـــــرى
وبلدات استولى عليها الصرب في مرحلة مبكرة من الصراع، ولجأ إليها الآلاف من المسلمين البشناق
الهاربين من بطشهم في المدن الأخرى، وبسبب ذلك تضاعف عدد سكان المدينة من  آلاف شخص
إلى  ألف، عانى لاجئوها الجوع والبرد القارس، كما تعرضوا لاعتداءات متكررة من القوات الصربية
كثر من أبرزها سقوط ثلاث قذائف أطلقتها قواتهم على ملعب مدرسة، أسفر عن مقتل  وج أ

مئة. 

وعلــى إثــر ذلــك في ربيــع  ولكونهــا منطقــة تــأوي لاجئين أعُلنــت سربرنيتســا إلى جــانب مــدينتين
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أخرتين في شرق البوسنة “جيبا وغوارجدا” ، منطقة آمنة منزوعة السلاح تحت حماية الأمم المتحدة،
ويظهر في شريط فيديو بثته البي بي سي ضمن وثائقيها الطويل “موت يوغسلافيا” الجنرال الفرنسي
يلـون مـن قـوات الأمـم المتحـدة وهـو يمنـح عـبر مكـبر الصـوت وعـودًا بضمـان أمـن وحمايـة سـكان مور

المدينة.

وثــار غضــب الصرب بســبب مــا اعتــبروه انحيــازًا للأمــم المتحــدة إلى جــوار المســلمين، وبعــد مفاوضــات،
توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق يقضي بنزع أسلحة المقاتلين المسلمين في سربرنيتسا، ونفذت قوات
ــة التــوتر بين يــدون تهدئ ــة المدينــة وير الأمــم المتحــدة ذلك الاتفــاق، بزعــم أنهم المســؤولون عــن حماي

القوات المسلمة وقوات الصرب.

يتــش (أحــد الذيــن كــانوا يحملــون السلاح) كيــف اعترضتــه قــوة مــن الأمــم المتحــدة يــذكر مولــودين أور
مكونــة مــن تســعة أشخــاص وأجبرتــه علــى تســليم بنــدقيته الــتي كــان يســتخدمها في الخطــوط الأولى
يتــش قائــد قــوات حمايــة سربرنيتســا كيــف أن الكثير مــن جنــوده للــدفاع عــن المدينــة، وذكــر نــاصر أور

صدّقوا مزاعم الأمم المتحدة بكونها منطقة آمنة وسلّموا أسلحتهم لها.

يلون لسكان المدينة مشهد تطمين الجنرال مور

ــادة ـــ من مــارس عــام  أعلنــت القي ــة، وفي ال ــا مــن تســميتها منطقــة آمن يبً وبعــد عــامين تقر
العسـكرية لصرب البوسـنة “التـوجيه السـابع” الذي يخطـط لخنـق بطيء لمنـاطق الجيـوب المسـلمة في
يـق الحصـار والعمليـات القتاليـة ضـد سـكانها بهـدف جعـل حيـاتهم لا تطـاق، شرق البوسـنة، عـن طر
ينـا (الجـزء الـشرقي للبوسـنة المحـاذي لصربيـا والمحيـط ودفعهـم للهـرب، وتنظيـف منطقـة وادي نهـر در
ينا) بشكل كامل من المسلمين، وبدأت في تنفيذ تلك الخطة لتصل إلى ذروة أهدافها: احتلال بنهر در

سربرنيتسا.

أسئلة عن دور القوى الكبرى

كان الصراع على أراضي البوسنة والهرسك قد وصل إلى نقطة حرجة ابتداءً من عام ، ورأت
القوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) وبالتعاون مع الأمم المتحدة أنه لا بد من إنهائه
بتحقيــق السلام بــأي ثمــن، التسويــة المقترحــة كــانت تقــضي بتقســيم البوســنة والهرســك بين كيــانين:
يــة صرب البوســنة، وفيدراليــة البشنــاق المســلمين وكــروات البوســنة، وهــذه التسويــة تتطلــب جمهور
تقســيم الأراضي بين الكيــانين، وفي خريطة مقترحــة لمــا بعــد الحــرب لم تكــن سربرنيتســا ضمــن الأراضي
التابعة للمسلمين، مما يعني بالضرورة أن يتم التنازل عنها، وكان هذا التنازل يعني شيئًا واحدًا، إذ
إن تصريــح راتكــو ملاديتــش القائــد العســكري لميليشيــا صرب البوســنة الــذي يرغــب فيــه “أن يختفــي

المسلمون تمامًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة صرب البوسنة” يعلن نيتهم عمل مجازر لتطهيرها.



خارطة البوسنة قبل خطة التقسيم لكيانين تظهر فيها المناطق الثلاثة الآمنة في شرق البوسنة



خارطة دولة البوسنة الحالية بعد استبعاد سربرنيتسا وجيبا من المناطق المسلمة وتظهر جمهورية
صرب البوسنة باللون الزهري

ــات أو أعمــال مســلحة في ــة للتــدخل مــن أجــل إيقــاف أي اشتباك ــاتو مخول ــانت قوات حلــف الن وك
المنطقة، ولدى قوات الأمم المتحدة صلاحية طلب الهجمات الجوية ضد القوات الصربية على الأرض
لتثـبيت وضـع المنـاطق الآمنـة وحمايتهـا مـن اعتـدائهم، ولكـن تـم تعطيلهـا بعـد أخـذ  مـن جنـود

الأمم المتحدة كرهائن من قبل الصرب ردًا على ضربة جوية.

وتــورد الصــحافية الفرنســية والمتحدثــة السابقــة باســم هيئــة الادعــاء في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة
الخاصـة في يوغسلافيـا السابقـة فلـورانس هارتمـان في مقالـة نشرتهـا الغارديـان البريطانيـة أدلـة كثـيرة
تشير إلى تواطؤ القوى الكبرى في حدوث المذبحة، حيث إنهم شجعوا على التنازل عن سربرنيتسا دون

أن يهتموا بمصير من فيها والذي كان متوقعًا وشبه محتوم، ومن هذه الأدلة:



- التحـذير الـذي وجهـه مجلـس الأمـن نفسـه مـن “مذبحـة محتملـة يمكـن أن يكـون فيهـا  ألـف
ضحية إذا دخلت القوات الصربية سربرنيتسا” قبل عامين من حدوث المذبحة، وكان الجميع على

علم بذلك التحذير.

يفكينــد، في اجتمــاع عقــد في ــر الــدفاع البريطــاني مــالكولم ر ي ـــ مــن حزيران/يونيــو، تحــدث وز ٢- في ال
يفكينــد: “الأمــم المتحــدة أعلنــت المنــاطق بــاريس، علــى أن الجيــوب “لا يمكــن الــدفاع عنهــا”، وقــال ر
الآمنة، بريطانيا زادت أعدادها في البوسنة، وكذلك فرنسا، ولكن ليس غيرهما، ويمكنهم أن يطلقوا
عليهـم منـاطق آمنـة، ولكـن عليـك أن تضـع قـوات كافيـة هنـاك لجعلهـا آمنـة، وإلا فلا يمكـن الـدفاع

عنها”.

كان بيغوفيتش قد أبلغ السلطات المدنية في سربرنيتسا في أيلول/سبتمبر
 أن استسلام مدينتهم قد يكون ثمن السلام ورفضوا مناقشة ذلك

- في الــ مـن يوليـو، وعلـى الرغـم مـن وجـود طـائرات اسـتطلاع أمريكيـة تصـور الوضـع المثـير للقلـق
وتقـدم الـدبابات الصربيـة حـول سربرنيتسـا، نقـل مصـدر مـن المخـابرات الأمريكيـة في زغـرب (العاصـمة
الكرواتية) أن الصرب البوسنيين لا يهتمون بعد احتلال سربرنيتسا بما سيحدث مع جميع المسلمين
البوسنيين المحليين، وفيما بعد، بعض المصادر الأمريكية أشارت أن السي آي إيه كانت مطلعة على ما

يدور في حقول الموت عن طريق البث الحي الذي تقوم بها طائراتها الاستطلاعية.

كـــاشي والجنرالان قائـــدا قـــوات حفـــظ السلام في البوســـنة ســـميث - في الــــ مـــن يوليـــو اجتمـــع أ
وجانفييه بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وقد طلب من سميث العودة إلى عطلته في جزيرة كوركولا
كاشي (وهو الرجل الوحيد في البلقان الذي يتمتع بسلطة أمر بضربات جوية)، الكرواتية بينما توجه أ

إلى دوبروفنيك لقضاء عطلة تستمر يومين.

وحـذرت القيـادة البوسـنية في سراييفـو الأمـم المتحـدة في  مـن تموز/يوليـو من أن “الإبـادة الجماعيـة
ضــد الســكان المــدنيين في سربرنيتســا قــد تحــدث” ولكنهــا لم تطــالب بــالإجلاء، وفي الــوقت ذاتــه تــذكر
مصـادر بوسـنية متعـددة كيـف ضغطـت القـوى الكـبرى علـى الرئيـس البـوسني علـي عـزت بيغـوفيتش
لتســليم سربرنيتســا والمنــاطق الآمنــة الأخــرى في شرق البوســنة. وكــان بيغوفيتش قــد أبلــغ الســلطات
المدنية في سربرنيتسا في أيلول/سبتمبر  أن استسلام مدينتهم قد يكون ثمن السلام ورفضوا
ـــل  اســـتدعت الرئاســـة  مـــن القـــادة العســـكريين مـــن  ي ـــك، وفي نيسان/أبر مناقشـــة ذل
سربرنيتســا إلى مدينــة تــوزلا الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، أبرزهــم القائــد العــام لقــوات حمايــة المدينــة
ناصر أوريتش، ولم يتمكنوا من العودة، وقالت الحكومة حينها إن واجب حماية المنطقة الآمنة واجب

المجتمع الدولي.

ما الذي حدث بعد الـ من يوليو ؟

في بداية شهر يوليو  بدأت القوات الصربية الهجوم على المدينة،  وتمكنت من دخول المدينة في



يبــة، انقســم  مــن يوليــو، ولعلمهــم بالمجــازر الــتي ارتكبتهــا المليشيــات الصربيــة في منــاطق أخــرى قر
سكان المدينة إلى فريقين: الذين لجأوا إلى مقر الأمم المتحدة في بوتوتشاري طلبًا لحمايتها وليعلنوا
أنهم مدنيون غير مسلّحين، وفريق غالبيته من الذين رفضوا تسليم أسلحتهم سابقًا للأمم المتحدة
اختار الخروج عبر الغابات المحيطة بسربرنيتسا وصولاً إلى أقرب مدينة يسيطر عليها الجيش المسلم

وهي توزلا، وتبلغ مسافة الطريق نحو ١٠٠كم.

لم تحرك قوات الأمم المتحدة ساكنًا أمام قيام القوات الصربية بفصل الرجال
عن النساء والأطفال تمهيدًا لإعدامهم

ــا للحمايــة، كــان عــددهم في تقــديرات مختلفــة بين عشريــن الذيــن لجــأوا لقــوات الأمــم المتحــدة طلبً
وخمســة وعشريــن ألــف مســلم مــن رجــال ونســاء وأطفــال، لكــن القــوات الهولنديــة التابعــة للأمــم
يـات المتحـدة اسـتقبلت خمسـة آلاف داخـل مقرهـا وطـردت البـاقين الذيـن تجمعـوا في مصـنع للبطار
أمام المقرّ، وجاء القائد العسكري لصرب البوسنة راتكو ملاديتش وجلس في اجتماع مع الكولونيل
يمــانس، وفي اليــوم الثــاني تجــول ملاديتــش في أنحــاء البلــدة أمــام وسائــل الإعلام المســؤول هنــاك كار
تصـوّره وهـو يخـاطب المـدنيين المجتمعين “لا تهلعـوا، واسـمحوا للنسـاء والأطفـال بـالمرور للخـروج مـن

المدينة، لن يتعرض أحد لكم بأذى”، وتعالت صيحات المدنيين بعدها: “شكرًا لكم”!

ولكــن مــا حــدث بعــد أن ذهبــت كــاميرات الصــحفيين مختلــف تمامًــا، يــروي هــورم ســوليتش: “كنــت
وزوجتي وأطفالي في هذا المكان، ذهبت زوجتي ولم يسمح لنا الرجال بالخروج، قيل لنا إننا سنستخدم
للمبادلة بأسرى صرب، ولكن الذي حدث أنه تم اقتيادنا إلى رحلات الموت”، وتقول إحدى الناجيات
أيضًا: “كان رهيبًا الانتظار تلك الليلة، هم (تقصد القوات الصربية) كانوا يجمعون الرجال النائمين،
يأخذونهـم إلى الخـا، يسـود الصـمت قليلاً، ثـم نسـمع صـوت نبـاح الكلاب، ثـم صـوت إطلاق النـار،
ويتكـرر الأمـر”، ولم تحـرك قـوات الأمـم المتحـدة ساكنًـا أمـام قيـام القـوات الصربيـة بفصـل الرجـال عـن

النساء والأطفال تمهيدًا لإعدامهم.



يمــانس يتصافحــان ويقرعــان وفيمــا بعــد، في الحــادي والعشريــن مــن يوليــو، شوهــد ملاديتــش وكار
كأسيهما ويقدم ملاديتش هدية له، وكذلك شوهد الجنود الهولنديون يحتفلون بعد خروجهم من
ير ترد عن حدوث مجزرة لم يصرحّ المبعوث الأممي إلى البوسنة ياسوشي سربرنيتسا، وحين بدأت التقار
كاشي بشيء، بينما وصف الكولونيل كاريمانس هجوم الصرب على سربرنيتسا بـ”العملية العسكرية أ

المخطّط لها بشكل ممتاز”.

ومؤخرًا في الـ من يونيو من العام الحالي، صدر بشكل رسمي ما يؤكد تقاعس القوات الهولندية
كــدت محكمــة اســتئناف العاملــة في حفــظ السلام عــن عملهــا بحمايــة المــدنيين في سربرنيتســا، إذ أ
هولنديـة أن هولنـدا مسـؤولة جزئيًـا عـن مقتـل نحـو  رجـل مسـلم طـردوا مـن قاعـدة هولنديـة
تابعــة للأمــم المتحــدة بعــد أن اجتــاحت قــوات صرب البوســنة منطقــة سربرنيتســا المحيطــة بالقاعــدة،
ويؤيد قرار محكمة الاستئناف في لاهاي قرار صدر عام  بأن قوات حفظ السلام الهولندية كان
بوسعها إدراك أن الرجال الذين لجأوا إلى القاعدة في قرية بوتوتشاري سيتعرضون للقتل إذا أجبرتهم

على الرحيل وهو ما حدث بالفعل.

بدأوا يسألون: “هل أنت على قيد الحياة؟” وإذا قال الرجل “نعم”، يطلقون
النار على رأسه مرة أخرى”!

https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN19I0ZZ
https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN19I0ZZ


فالرجال الذين تم فصلهم عن عائلاتهم اقتيدوا إلى ملعب رياضي في شمال سربرنيتسا، وعددهم
نحـو الألفين، ومـن هنـاك تـم اقتيـادهم في مجموعـات في شـاحنتين صـغيرتين إلى حقـل قريـب بجـوار
غدير ماء وطلب منهم  الاصطفاف وتم إطلاق النار عليهم، استمرت تلك المجزرة أربعة أيام، يقول
مولودين أوريتش أحد الناجين الثلاث من الأسرى الألفين الذين اقتادتهم القوات الصربية وأطلقت
النار عليهم: “أنا فقط ألقيت نفسي على الأرض، ابن اخي الذي كان بجواري وماسكًا يدي وقع فوقي

ميتًا، وتظاهرت بالموت، عندما انتهوا من إطلاق النار، ذهبوا للحصول على مجموعات أخرى.

ضيف أوريتش: “وواصلوا جلب جولات جديدة من الرجال، كنت أسمع البكاء والمناشدات، لكنها لم
تجد نفعًا”، استمر القتل حتى حلول الظلام، لفترة من الوقت، فقد مولودين وعيه، “عندما صحوت
ــة ــزال فــوقي، أزلت عصاب ــن أخــي لا ي ــة، وكان جســد اب ــاك أمطــارًا قليل ــان هن ــا، وك ــان الجــو مظلمً ك
العينين، كان هناك ضوءًا قادمًا من الجرافات التي كانت بالفعل تحفر القبور، حتى الآن، الصرب كانوا
متعــــبين وســــكارى، لا يزالــــون يطلقــــون النــــار علــــى ضــــوء الجرافــــات، ذهبوا إلى الجرحــــى وبــــدأوا
ــار علــى رأســه مــرة يســألون: “هل أنــت علــى قيــد الحيــاة؟” وإذا قــال الرجــل “نعــم”، يطلقــون الن
 آخر

ٍ
أخرى”، وأخيرًا أوقفوا الأضواء، تمكن مولودين من الهرب من حقل الإعدام في الليل رفقة ناج

وسار عبر الغابات إلى مدينة توزلا.

مشاهد فصل الرجال والنساء تمهيدًا للإعدام

 ألفًـا آخـر مـن المسـلمين تـدفقوا إلى الغابـات، باتجـاه تـوزلا ولربمـا كـان خطـر المـوت أشـد هنـاك من
البقــاء لأن طــرق الغابــات حــول سريبرينتســا كــانت محفوفــة بالألغــام، يتحــدث أحــد النــاجين الذيــن
عـــايشوا تلـــك الرحلـــة، د.اليـــاز بيلاف عضـــو مجلـــس المدينـــة: “لكـــم أن تتخيلـــوا  ألـــف شخـــص
يمشون صـفًا واحـدًا تلـو الآخـر، بحـذر شديـد واضعًـا كـل منـا خطوته بالضبـط في نفـس مكـان خطـوة
الذي يسبقه في المشي، وذلك لتجنب الدوس على لغم”، ويلخص الأيام الست التي ساروها بقوله:
“إن كــانت الحيــاة في سربرنيتســا وســط الحصــار جهنمًــا، فــالمسير في الغابــات نحــو النجــاة كــان الحفرة

التاسعة في جهنم”.

فمــن المخــاطر المحدقــة بهم أنهم كــانوا أيضًــا فريســة ســهلة للجنــود الصرب المســيطرين عليهــا، نلمــح
مقــاطع مــن فيــديو تصور جنــودًا من الصرب حــاملين بنــادقهم يســيرون في شــا علــى حافــة الغابــة
يــن يقتــادون مســلمًا خــارجين مــن الغابــة يقتــادونه يصــيحون: “أيهــا الرجــال اخرجوا”، وجنــودًا آخر

ويسألونه “هل انت خائف؟”.

حين نتحدث عن مذبحة سربرنيتسا وحيثياتها لا تغيب عنا تفاصيل مشابهة
ية أخرى وما زالت تحدث في الموصل حدثت في حلب وحمص ومدن سور

حيث تكون السياسة الواقعية وخطط إحلال السلام  ذريعة للتضحية بحياة
آلاف الناس



ــا في الغابــة ، وانهمــرت  آخــر عن تلــك التجربــة الأليمــة زولفــو صــالحوفيتش: “حاصرون
ٍ
ــاج وتحــدث ن

ــدأ بالانتحــار لهــول مــا ــا، ولم يكــن للبعــض مــن مهــرب إلا الاســتسلام لهــم، البعــض ب القذائــف علين
عــانوه”، ويضيف النــاجي إليــاز: “رأيــت ثلاثــة مــن أصــدقائي يتعــانقون، وفجــر أحــدهم قنبلــة ليموتــوا

معًا”.

 ثالث مرساد سينانوفيتش: “توجهنا عبر الغابات، لا أحد منا يعرف الطريق، معنا القليل
ٍ
ويقول ناج

كــل مــن ثمــار الغابــات، وقصــفتنا القــوات الصربيــة في أحــد الأمــاكن، مــن الطحين والســكر والملــح، ونأ
ولشدة القصف مات كثيرون وانفصلت عن أبي وأخويّ، وبعد مسير كيلومترات قررت الرجوع للبحث
عنهم، ووجدتهم وحاولت إقناعهم بإكمال المسير معي، ولكن والدي قال لي: أنت لديك ابنة انج

بنفسك، ورفض أخواي إعاقتي عن إكمال الهرب، وكان هذا آخر عهدي بهم”.

يتحـدث نسـيب تابـاكوفيتش عـن مـوت جميـع أفـراد مجمـوعته بسـبب الكمـائن الصربيـة في الغابـات
كثر من تلك ووصوله بمعجزة إلى بر الأمان بعد خمسة أيام من المسير الشاقّ، البعض احتاج لأيام أ
بسـبب الإصابـة بـالجروح الخطـرة والمـرض، والآن في كـل عـام في الــ مـن يوليـو يسـير بعض النـاجين
يـة إحيـاءً لـذكرى مـن فقـد في تلـك الأيـام يـق الحر يـق الـذي سـمي طر ومعهم المتطـوعين في ذات الطر

السوداء من تاريخ البشرية.

وفي النهاية، حين نتحدث عن مذبحة سربرنيتسا وحيثياتها لا تغيب عنا تفاصيل مشابهة حدثت في
يــة أخــرى ومــا زالــت تحــدث في الموصــل حيــث تكــون الســياسة الواقعيــة حلــب وحمــص ومــدن سور
يعــة للتضحيــة بحيــاة آلاف النــاس، والتبــاكي بعــد ذلــك في وسائــل الإعلام وخطــط إحلال السلام  ذر

ٍ
والتصريحات الصحفية من قبل الساسة على معاناتهم، مما يؤكد لنا أن الوعي بدروس سابقة لمآس
حصلت وتفاصيل ربما أغفلتها الصحافة في حينها، مهم لتجنب فخ الوقوع في مخططات لا تفيد إلا

أصحاب القوة، والترويج لحلول لا تحمل الحياة الإنسانية في الحسبان.
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